
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /10 /7 الجمعة صلاة خطبة

(-3-تربية أبناء الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين )
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

ادٌقال الله تعالى:  دَ لَاظٌ شِ ةٌ غِ ئِكَ لَا يْهَا مَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 
} يُؤْمَرُونَ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ [6 ]التحريم: لَا 

ا علّموهم وأدّبوهم)قال سيدنا عليّ رضي الله عنه:  رً .( قوا أهليكم نَا
لَ مِنْ مرس555ل عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم: Wأخ555رج الترم555ذي بإس555نادٍ ا أَفْضَ دً لَ دٌ وَ الِ ا نَحَلَ وَ  )مَ

.) أَدَبٍ حَسَنٍ
أيها الإخوة: 

  من أب555واب الق555رب إلى الله تع555الى، ولهذا{ العب555ادة، وتربي555ة الأبن555اء بابEٌ من محاريبِ{الحي555اة الزوجي555ة محرابٌ
  في زيادة قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم.Dجاءت سلسلة– تربية الأبناء- لعلنا نفيد منها جميعاً

 (3تربية أبناء الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين ) عنوان خطبة اليوم:

 في أبناء هذه المرحلة.Dيمكن غرسه تربوياً وتتحدث خطبة اليوم عن أهم ما

. )الاستعداد للموت(يغرس فيهم  أقول – والله أعلم - أهم ما



أيها الإخوة:

 حياتن555ا، ن555ا الثاني555ةH ليبل555وكم، وعن555ده تب555دأ حياتMُ والحي555اةMَ الموتMَقMَلMَ كم555ا الحي555اة ، خEَ اللهEِقFِلMْ من خَ{قFٌلMْ خHَالموتُ
عُونَ{ حياتنا الأهم ،الكبرى رْجَ مَّ إِلَيْهِ تُ مْ ثُ يِيكُ يُحْ مَّ  مْ ثُ كُ يُمِيتُ [28 ]البقرة: }

  إلى هن5555ا،Mل جئتSَوّك في المخ5555اض الأS لكنّ، ال5555ولادة الأولMشبه مخاضHَخ5555رى، يHُ أWُ لحي5555اةHٍالموت مخاضٌ آخ5555رُ
.E الآخرةEِ نحو الحياةHِ تذهبُ-الموت- الآخر Eوفي المخاضِ

 الحاسمة!H، اللحظةSُ الأهمHّ من لحظات الحياة، بل هو اللحظةُ{ لحظةHٌالموتُ

ارِلما قال الله تعالى في سورة آل عمران  نِ النَّ حَ عَ زِ حْ نْ زُ مَ لْقِيَامَةِ فَ يَوْمَ ا مْ  كُ ورَ جُ فَّوْنَ أُ وَ ا تُ نَّمَ إِ وْتِ وَ لْمَ ةُ ا ئِقَ ا لُّ نَفْسٍ ذَ  }كُ
رُورِ{ لْغُ اعُ ا تَ لَّا مَ نْيَا إِ  يَاةُ الدُّ لْحَ مَا ا ازَ وَ دْ فَ قَ نَّةَ فَ لْجَ لَ ا دْخِ أُ [185 ]آل عمران: وَ

{ ه بذكر الموت H جلالSُبتدأ جلEّاِ وْتِ لْمَ ةُ ا ئِقَ ا لُّ نَفْسٍ ذَ مَثم أتبعه بما سيحدث بعده }كُ وْ مْ يَ كُ ورَ جُ فَّوْنَ أُ وَ ا تُ نَّمَ إِ  }وَ
لْقِيَامَةِ رُورِ{ حقيق55ة البداي55ة M لي55ذكرDَثم عاد أخ55يراً { ا لْغُ اعُ ا تَ لَّا مَ نْيَا إِ  يَاةُ الدُّ لْحَ مَا ا  يس55مى في فن55ون وه55و م55ا }وَ

  لبداية الأحداث.H بالعقدة ثم بحلها ثم تعودHُ، عندما تبدأ القصةDُالقصة بالخطف خلفاً

 تنتهي.F الجديدة لحياة لنHْ هو الانطلاقةُ-، التعبيرS صحFّإنْ- H هو العقدةHُ، الحاسمةHُ هو اللحظةMُإن الموتَ

 يا أبناء الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين:،ها الفتيات6 أيّ،ها الشباب6أيّ

.  للموتM  الاستعدادَ..كم الدنيا والآخرةH حياتHُ من أكبر قضايا التربية التي بها تستقيمSُإنّ

 Hيخالفُ ، ب55ل يع55ني عم55ارةَ ال55دنيا بما لاD الموت والاستعداد له الانكفاءَ عن الحياة ال55دنيا.. أب55داHًولا يعني ذكرُ
 في الدنيا وينتقلون بعد الموت لسعادة الآخرة.H الناسMُ وليسعدHَ العمارةMُ لتستقيمَ؛ اللهMشرعَ

 ك555ثر من ذكر الموت والاس555تعداد ل555ه، ويق555ول لأص555حابه:Hلق555د كان س555يدنا محم555د ص555لى الله علي555ه وس555لم يُ
 » رَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ وا ذِكْ ثِرُ تَ»أَكْ .[رواه الترمذي ]يَعْنِي الْمَوْ

 M يؤس5س مجتم5عFَ ألمْ؟! وبن5اءDً وتشييداDً يعمره5ا عب5ادةFً ال5دنيا ويعتزلها، ألمHْفهل كان صلى الله عليه وسلم ي5تركُ
؟! الحقMالخير ودولةَ



  اللهHه رس55ولSُمهم إيّاS الن55وم ال55ذي علMّ ي55وم دع55اءَ� الك55رام رض55وان الله عليهم يق55رؤون كلHَّلق55د كان الص55حابةُ
اصلى الله عليه وس55لم  لْتَهَ إِنْ أَرْسَ ا، وَ ي فَارْحَمْهَ كْتَ نَفْسِ هُ، إِنْ أَمْسَ فَعُ بِكَ أَرْ ضَعْتُ جَنْبِي وَ سْمِكَ رَبِّ وَ  »بِا

فَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ«  .. لهM والاستعدادMَيذكرون بهذا الدعاء الموتَ]البخاري[  فَاحْ

  والمض55ي في فت55وح البل55دان، والس55عي على أرزاقهم،ثنيهم عن الانتشار في الأرضH الموت يHُفه55ل كان ذكرُ
! والأمصار والعمل الدؤوب في الليل والنهار؟

 Wولي قوةHٍ يكونوا أFُ ويجتهدون في أنْ،كثرون من ذكر الموتHم يSُنبياء بأنّه الأM الكريم كرامHَلقد وصف القرآنُ
ارِ )في الخير ونشاط في العم55ل  بْصَ  لْأَ ا ي وَ يْدِ لْأَ لِي ا و وبَ أُ يَعْقُ  اقَ وَ حَ إِسْ اهِيمَ وَ رَ نَا إِبْ رْ عِبَادَ كُ اذْ م45ْ}وَ نَاهُ لَصْ ا أَخْ  ( إِنَّ

ارِ { ى الدَّ رَ ةٍ ذِكْ لِصَ ا - 45 ]ص: بِخَ ةَ)[ ق555ال المفس555رون: 47  رَ خِ ارَ الْآ وا ال555دَّ كُرُ ذْ نَاهُمْ بِأَنْ يَ لَصْ  إِنَّا أَخْ
ا غِّبُوا النَّاسَ فِيهَ يُرَ ا وَ غَبُوا فِيهَ يَرْ يَتَأَهَّبُوا لَهَا، وَ  بع55ده عنهم، وم55ع ه55ذا هم  الموت وم55اH ذكرHُ فلا ي55ذهبُ(وَ

  ق5555ال، علم وبص5555يرة في ال5555دين وال5555دنيا: أي،ولي أبص5555ارH ق5555وة ونشاط وبأس وعم5555ل، وأُ:ول5555و أي5555دي أيHأُ
 ) أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة(.:البيضاوي

  لب55ذلD بل كان ح55افزاً، عن ممارسة شؤون الحياة وإعمارهاD عائقاDً له يوماHً والاستعدادEُ الموتHِ ذكرFُنHْكMُ يFَفلمْ
 في الآخرة.D في الدنيا وثواباDًخيراMً  ليكونَ؛الخير وبذره

  وه5و( يا عم5رDكفى بالموت واعظ5اً)علي5ه {  مكت5وبMٌنا عم5رSَ س5يدEّ خ5اتمMِ نقشSَه5ا الإخ5وة أنSّ أيMّكم لتعلم5ونSَإنّ
خ الت5اريخ منH اللهMُ الذي فتحHَالخليفةُ ن ال5دواوين في العط5اء، وأرّ   له الفتوح بالشام، والع5راق، ومص5ر، ودوّ

 المؤمنين. H أميرSُيHَ من سُمYّالهجرة، وهو أولُّ

  يحف55زه للعم55ل فيD ب55ل كان ح55افزاً، عن خوض الحياة الدنياM له عائقاً لعمرHَ الموت والاستعدادHُفما كان ذكرُ
الخير ويدفعه إلى البر.

 . (يا وليد إنك ميت) خاتمه: Hموي كان نقشُ الوليد بن عبد الملك  الخليفة الأSكم تعلمون أنSّولعلّ

  وكانD، الدول555ة العربي555ة إلى بلاد الهن555د، فتركس555تان، ف555أطراف الص555ين، ش555رقاHً في زمن555ه ح555دودFُوق555د امت555دتْ
  وه55و أول من أح55دث،ه55ا بإص55لاح الط55رق وعم55ل الآبارE بالبن55اء والعم55ران، كتب إلى البل55دان جميعDِولوع55اً

  المحيط55ةM المدين55ة وال55بيوتMَ وه55دم مس55جدَ، إليه55ا الغرباءF يأويMْ ومن55ازلDَ وأق55ام بيوتاً،المستشفيات في الإس55لام
 ، الأقص55ى في الق55دسM وب55نى المس55جدَ، في مك55ةM والأس55اطينMَ والميزابMَ، وص55فَّح الكعب55ةDَ جدي55داDًب55ه، ثم بن55اه بن55اءً



 فه55ل كان ذكر الموت والاس55تعداد ل55ه عائق55ا ل55ه. وب55نى مس55جد دمشق الكب55ير، المع55روف بالجامع الأم55وي.
؟! عن الحياة

أيها الإخوة:

  الحق5وق،E من المظ5الم، وأداءEِ من المعاص5ي، والخروجEِ العم5ل لله، والتوب5ةEِ للم5وت يك5ون بإخلاصHِالاس5تعدادُ
 ذكر الموت.E بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكثرةEِ المحرمات، والأمرEِ الطاعات، واجتنابEِوفعلِ

 MعMَقMَوMَ أHَ بالمك55ارم، ثمّ لا يب55الي العب55دEُ المحارم، والاش55تغالEِ الف55رائض، واجتن55ابEِ للم55وت يك55ون بأداءHِالاس55تعدادُ
 عليه.H الموتMُ وقعFَ أمEْعلى الموتِ

  وإنD، ع55اش ع55اش حمي55داFً ف55إنْ، الخير للع55المينE وب55ذلِ،ق55ربين وصلة الأ، الوالدينE للموت يكون ببرHِالاستعدادُ
.D حميداMً ماتMَماتَ

 إنْ، من ذنوب55ه تائب55اً، وعلى الخيرات مقيم55اً، فيَرِدَ على الله حبيب55اً كريماHً يك55ون العب55دFُ للموت بأنHْالاستعدادُ
:ه يقولMُصافحHَ جاءه الموتُ Hًمرحبا Dجاءَ{ حبيبٌ.. بالموت Mْعلى فاقة، وإن Fّمد Sُالله H جله زاد من عمله.أ في

أيها الإخوة:

  فيY تمرFُّ كانتْ{ني عب5555ارةFٌتSْ أق5555رأ في ت5555راجم الكب5555ار من العلم5555اء والفقه5555اء والحف5555اظ والمحدثين، ش5555دHّلما كنتُ
زاد في عمله..!  ما ك تموت غدا6ًلو قيل له إنّتراجمهم بين الحين والآخر تقول: 

  ولا،ه إلي55ه قب55ل موت55هMللم55وت على كل ح55ال، فلا ه55و مُعْتَدٍ على م55ال أح55د يري55د إعادتَ{ بمع55نى أن55ه مس55تعدٌ 
 M تك55ونFَ أنْ،يعني55ه ه، وهذا ماM يريد تركWَ ولا هو مقيم على لهو ولغوٍ،هاM يريد استدراكWَ في فريضةٍ{هو مقصرٌ

 للموت. Dمستعداً

  م55ا كان عن55دهDغ55داHً ك تموتSُنّإق55ال ش55عيب بن ح55رب: ل55و قي55ل لمنص55ور بن زاذان )ج55اء في تاريخ واس55ط: 
( .مزيد

ا قَدِرَ) :وفي سير أعلام النبلاء تُ غَداً، مَ لَمَةَ: إِنَّكَ تَمُوْ ادِ بنِ سَ : لَوْ قِيْلَ لِحَمَّ دِيٍّ حْمَنِ بنُ مَهْ  قَالَ عَبْدُ ال5رَّ
.( أَنَّ يَزِيْدَ فِي العَمَلِ شَيْئاً

وَص يحل55فHُ سَمِعتُ: بن بشر قَالHَقال الحسنُ)بي حنيفة: أخبار أوفي  لْأَحْ ة إِنَّكأ H أَبَا ا  ن55ه لَو قي55ل لأبي حنيفَ
م مَا كَانَ فِيهِ فضلُ ثَة أَيَّا ءHٍتَمُوت إِلَى ثَلَا ( .ن يزِيدهُ على عمله الَّذِي كَانَ يعْملأ H يقدرWُ شَيْ



.( تموت، ما ازداد فِي عملهDيل لأبي يَحْيَى الناقد غداEًقال مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن سام: لو قِ)وفي تاريخ بغداد: 

؟!  هذه الكلمة في حقكM نقولFَ أنHْترى هل نستطيعُ

أيها الإخوة:

تها الفتيات، يا أبناء الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.Sها الشباب، أيSّأيّ

ونَ ) لُ ا تَعْمَ بِمَ يرٌ  بِ هَ خَ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ اتَّقُ دٍ وَ لِغَ مَتْ  دَّ رْ نَفْسٌ مَا قَ نْظُ لْتَ  وا اللَّهَ وَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ ين18َ} ذِ الَّ وا كَ ونُ لَا تَكُ  ( وَ
} ونَ قُ اسِ لْفَ مُ ا ئِكَ هُ ولَ هُمْ أُ سَ نْفُ  مْ أَ اهُ نْسَ  أَ وا اللَّهَ فَ [19، 18 ]الحشر: نَسُ

عُود: Hأخ5555رج ابْنُ ه عَن ابْن مَسْ يْ دَوَ الَ رج5555لٌ) مرْ ول الله{قَ سُ ؤمنِينَ أَكيس:: يَا رَ الَ؟ أَي الْمُ رهم: قَ ثَ   أَكْ
ت ذكراً ولDُللْمَوْ سُ ادًا، ثمَّ تَلا رَ تِعْدَ سَنهمْ لَهُ اسْ أَحْ س55لم H وَ هِ وَ حْ الله ص55لى الله عَلَيْ رَ يَشْ يَهُ   يَهْدِ دِ اللَّهُ أَنْ  يُرِ نْ  مَ  }فَ

لَامِ{ لِلْإِسْ هُ  رَ دْ ي55ف يHُ قلتُصَ كَ درHُ: وَ ح صَ رَ وَ ن55ورٌ؟ه للإِس55لامHشْ : هُ ق55ع فِيM النُّورSَ إِنّ،ق55ذف فِي55هHِ يُ{ قَالَ   إِذا وَ

حَ انْفَسَ ر وَ دْ هُ الصَّ حَ لَ رَ ول الله، الْقلب انْشَ سُ الُوا: يَا رَ ةٍ،قَ لِك من عَلامَ ل ل555ذَ : نعم؟ع555رف بهَاH يWُ هَ الَ  ، قَ
ت ت قبل الْمَوْ ور والاستعداد للْمَوْ نابة إِلَى دَار الخلود والتجافي عَن دَار الْغرُ ( .الإِ

 يمكن ، وأهم م55ا(الغفل55ة عن الله)، وأهم مخاطره55ا (العم55ل المناس55ب) ه55ذه المرحل55ة العمري55ة E احتياج55اتSِأهمّ
 (. للموتHالاستعدادُ) Dه تربوياHًغرسُ

 م55ام الغ55زالي وق55د للإ(إحي55اء عل55وم ال55دين)خ55ير من كت55اب خ55ير من الجزء الأكم بق55راءة الكت55اب الأHوأنص55حُ
بعده(.  ) ذكر الموت وما:عنونه بقوله

لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ؤولٌ عَن ق55ال رس55ول الله صَ ، ومَسْ هِ، فالإمامُ رَاعٍ ولٌ عن رَعِيَّتِ مَسؤْ ، وَ  »كُلُّكُمْ رَاعٍ
ه�ا رَاعي�ةٌ، وهي مَسؤولَةٌ عن  رَعِيَّتِهِ، والرجلُ رَاعٍ في أهل�ه، وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأَةُ في بَيْتِ زَوجِ
هِ« ، وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رعيَّتِ هِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ؤولٌ عن رعيَّتِ ، ومَسْ �هِ راعٍ���ا،...والرجلُ في مالِ أبي�� رَعيَّتِه

.  [البخاري ومسلم]

والحمد لله رب العالمين


